
حظــر النقــاب في تــونس.. ضرورة أمنيــة أم
مزايدة انتخابية؟

, يوليو  | كتبه شمس الدين النقاز

رغــم نفــي وزارة الداخليــة التونســية أن يكــون الانتحــاري الــذي فجّــر نفســه مــؤخرًا في حــي الانطلاقــة
بضواحي العاصمة تونس قد ارتدى النقاب، على عكس ما ادعاه عدد من وسائل الإعلام المحلية، إلا
أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، باغت الجميع بإصداره منشورا حكوميا يحظر ارتداء

النقاب في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.

ووقّع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة  يوليو الجاري، على مرسوم حكومي “يمنع كل
شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية”، في خطوة
غـير متوقّعـة، انقسـم فيهـا التونسـيون بين مرحّـب بهـذا القـرار، ورافـض لـه باعتبـاره مسّـا مـن الحريـة

الدينية التي أقرهّا دستور البلاد.

ونددت شخصيات وجمعيات إسلامية تونسية بهذا المنع الذي طال شريحة صغيرة من المجتمع، كما
طالبوا رئيس الحكومة التونسية بإلغاء هذا المنشور الذي قام على أساس التمييز بين الناس على

خلفية معتقداتهم الدينية ومظهرهم الخارجي.

النقاب متأصل في تونس منذ القدم

الدكتور مختار الجبالي أحد أبرز مشايخ المالكية في تونس، كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل
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الاجتمـاعي قـائلا: إن “تغطيـة المـرأة التونسـيّة لوجههـا تعتـبر مـن العـادات والسّنن الأصـيلة في بلادنـا،
ويسـتغرب العبـد مـن ادعـاء بعضهـم أن النّقـاب دخيـل علـى تـونس! ولكـل هـؤلاء المسـتغربين نقـول:
اقــرؤوا تــاريخ بلادكــم وتأملــوا صــور نسائنــا التونســيات الحرائــر خلال القــرن المــاضي قبــل الاســتبداد

البورقيبي الغاشم.”

عبرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وجمعية المرأة المسلمة وجمعية
الشبان المسلمين في بيان لها، عن رفضها لهذا المنشور الحكومي الذي سيعطّل

مصالح المنقّبات في تونس

وأضاف الجبالي حديثه بنقل شهادة المؤ عثمان الحشايشي على نساء تونس في كتابه “الهديةّ في
ــان ــق فالأعي ي العــادات التونســيّة” وهــو يصــف لباســهنّ الســاتر المحتشــم بقــوله: “إذا خرجــن للطر
يلتحفــن بــرداء أو طيلســان واســع… و نســوة الأواســط يلبســن عنــد الخــروج رداء عريضــا بالغــا قــرب
يــر الأســود، القــدم، ومغطّيــا للــرأس علــى هيئــة ســاترة جميــع أجزائهــا، وعلــى وجههــا عجــار مــن الحر
وأطرافـه مزوّقـة مغـروز في غطـاء رأسـها بمساسـك، أمّـا العجـائز فيعـوّضن بلثـام أسـود ملفـوف علـى
الوجه ثخين لا تظهر منه البشرة، و لا تبان إلاّ عينها. ونسوة اليهود مثل ذلك إلاّ ستر الوجه فإنهّنّ

مكشوفات”.

وختـم الجبـالي تـدوينته مؤكـدًا أن النقـاب عريـق في تـونس وإن اختلفـت تسـميته، حيـث يطلـق عليـه
بعضهم “الخامة”، والبعض الآخر “الغمبوز” أو “العجار”، أو “اللثام” أو “البرقع”…

بدورها، عبرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وجمعية المرأة المسلمة وجمعية الشبان المسلمين
في بيان لها، عن رفضها لهذا المنشور الحكومي الذي سيعطّل مصالح المنقّبات في تونس، مشيرة إلى
يـة التونسـية واسـتهدافه الشعـائر الدينيـة لجـزء أن هـذا القـرار باطـل قانونـا لمخـالفته لدسـتور الجمهور
 من المسلمين الذين يعتبرون النقاب شعيرة تعبدية إضافة لكون الدستور نص صراحة في فصله

أن الحد من الحريات لا يكون إلا بقانون و في وضعيات محددة.

حظر النقاب مزايدة سياسية وانتخابية

وفي ســياق تعليقــه علــى هــذا المنشــور الحكــومي، قــال المحــامي والناشــط الحقــوقي التــونسي، وســام
عثمان، إنه يدخل في خانة المزايدة السياسية والانتخابية من رئيس الحكومة وحزبه بهدف استقطاب
الأصـوات العلمانيـة المتطرفـة لصـفه السـياسي ممـا يهـدد بتعكـير الصـفو الاجتمـاعي وتقسـيم المجتمـع

بين أطرف علمانية وأطراف إسلامية، وفق تعبيره.

وزارة الداخلية أنكرت أن يكون العنصر الإرهابي أيمن السميري قد كان مرتديا
لباسا نسائيا خلافا للإشاعات الكاذبة التى حاولت نشر وهم لدى عموم

الناس أنه كان مرتديا لنقاب



عثمان اعتبر في تصريح خاص بـ”نون بوست” أن العمل بالمنشور هدفه عقاب التيار السلفي بتونس
خا إطار القانون والتضييق عليه رجالا ونساء وتخييرهم بين الموت أحياء وبين السجون مما يهدد
بتعكير الأمن والسلم المجتمعي، مضيفا بأن مقتضيات هذا المنشور هي شكل من أشكال العنف ضد
المرأة المجرم قانونا وشكل من أشكال التمييز العنصري القائم على انتماء ديني وفكري مما يجعل من
أصدره و من نفذه عرضة للتبعات الجزائية وفق مقتضيات القانون عدد  لسنة  للقضاء

على العنف ضد المرأة و القانون عدد  لسنة  للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

واســتبعد الناشــط الحقــوقي التــونسي أن يكــون مــرد هــذا القــرار، الوضــع الأمــني باعتبــار أن العمليــات
كـثر مـن خمـس سـنوات خاصـة وأن وزارة الداخليـة أنكـرت أن يكـون الإرهابيـة تسـتهدف البلاد منـذ أ
العنصر الإرهابي أيمن السميري قد كان مرتديا لباسا نسائيا خلافا للإشاعات الكاذبة التى حاولت نشر
وهـم لـدى عمـوم النـاس أنـه كـان مرتـديا لنقـاب، مشـيرًا إلى أن الحـل الأمـني هـو وضـع معـدات رصـد
ورقابة على جميع الداخلين لرصد المواد الخطرة خاصة وأن المرأة المنتقبة لن تضع حزاما ناسفا على
وجههــا وأن المنتقبــات يقمــن دائمًــا بــالتعريف بهــويتهن أمــام موظفــات الإدارة التونســية كلمــا طُلِــبَ

منهم ذلك.

وتابع: “نعتقد أن هذا المنشور هو نتاج عقلية استبدادية تريد فرض نمط واحد على المجتمع وقمع
ــات وخاصــة ي أي اختلاف لا يســتجيب لمواصــفات الســلطة وأن هــذا التضييــق علــى الحقــوق والحر
الدينية منها سيؤدي لتعكير الصفو المجتمعي وتهديد الأمن لا حمايته باعتبار أن التنظيمات المسلحة
ستعتبر هذه القرارات دلالة على كفر النظام ومحاربه الدين والحريات الدينية لتبرر استهداف الأمن

والنظام”.

رغم أن المنشور الحكومي يحظر ارتداء النقاب في الإدارات العمومية
ومؤسسات الدولة، إلا أن مؤسسات خاصة انخرطت هي الأخرى في موجة

منع المنقبات من دخولها

وفـور صـدور المنشـور الحكـومي وتعميمـه علـى جميـع المؤسـسات، مُنـع عـدد مـن المنقبـات مـن دخـول
المنشـآت العموميـة علـى غـرار المحـاكم والسـجون والإدارات، كمـا قـامت عنـاصر أمنيـة وسـط العاصـمة

بإيقاف عدد من المنتقبات واصطحابهم لمركز أمني للتحقيق معهم.

انتهاكات بالجملة ضد المنقبات

المحــامي التــونسي وســام عثمــان عــدّد بعــض هــذه الانتهاكــات، بقــوله  إنــه وقــع منــع امــرأة حامــل في
شهرها التاسع من دخول مستشفى شارل نيكول بعد تعكر حالتها الصحية بسبب ارتدائها النقاب،
يانة الابتدائية إضافة لمنع منع منتقبة أخرى من تسجيل كما وقع منع منتقبة من الدخول لمحكمة أر
ملكيتهــا لعلامــة صــناعية في المعهــد الــوطني للمواصــفات والملكيــة الصــناعية في وقــت تــم فيــه إخبــار
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يــارة المنتقبــات ممــن يــزورون أزواجهــم المســاجين في ســجن المرنايــة بأنهــم لــن يتمكنــوا مســتقبلاً مــن ز
المســاجين والــدخول للســجن، إضافــة إلى اتصــال بعــض المراكــز الأمنيــة كمركــز الأمــن بمحافظــة بلــي

بمنتقبات هاتفيًا وأمرهم بعدم ارتداء النقاب بتاتًا.

يــة ســتكون الفيصــل لإلغــاء هــذا المــشروع، حيــث أن بعــض وبحســب عثمــان، فــإن المحكمــة الإدار
الجمعيـات الحقوقيـة والمنتقبـات المتـضرّرات مـن هـذا المنشـور، يسـتعدّون لتقـديم عريضـة طعـن أمـام

المحكمة لإلغاء هذا القرار.

ــة، إلا أن ــداء النقــاب في الإدارات العموميــة ومؤســسات الدول ورغــم أن المنشــور الحكــومي يحظــر ارت
مؤسسات خاصة انخرطت هي الأخرى في موجة منع المنقبات من دخولها، على غرار ما حدث في
مدينــة جرجيــس، حيــث منــع عــون حراســة بالفضــاء التجــاري “كــارفور” امــرأة منتقبــة مــن الــدخول

للتبضّع.

 دول عربية فقط، تمنع ارتداء النقاب كليا أو جزئيا في الإدارات والمؤسسات
والمنشآت العمومية، وهي كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة على “كارفور” للمطالبة بمقاطعتها، وهو ما دفعها
للاعتذار وفتح تحقيق حول الحادثة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لشركة “كارفور تونس”، كما
كدت شركات “كارفور” داخل السعودية والأردن وقطر ومصر أن لا علاقة لها بمالك العلامة الأصلية أ

في تونس، وأنها لا تمنع المنتقبات من دخول متاجرها وترحّب بجميع عملائها.

ــا في الإدارات والمؤســسات والمنشــآت ــا أو جزئي ــداء النقــاب كلي ــذكر أن  دول عربيــة فقــط، تمنــع ارت ي
العمومية، وهي كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر، في وقت منعت فيه بعض البلدان الغربية

ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على غرار فرنسا وبلجيكا وسويسرا.
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